
   (عليه الس�م)ا�حاديث الواردة عن أمير المؤمنين 

 )في معرفة الله (عزَّ وجلَّ 

، ١)، السيد حسن القبانجي، جالس�م  مسند ا�مام علي (عليه المصدر:

  (بتصرف). ١٣٤ـ  ١٣١ص

 

) وتلقي خطاباته ( تتاح ل/نس-ان ا(عتي-ادي إ(  بوج-ود إنَّ معرفة الله (عزَّ وجلَّ

واس--طة بين--ه تع--الى وب--ين عب--اده، ول--ذلك ج--اء الرس--ل مبش--رين لم--ن يطي--ع الله تع--الى 

ومنذرين لمن يعصيه ويتجاوز أوامره، فكان واجب الرسل تعريف العباد بخالقھم من 

أجل أن يؤدوا حقَّ-ه عل-يھم ويش-كروا نعمت-ه بع-د أن أوج-دھم م-ن الع-دم، وتس-تمر ھ-ذه 

بواسطة أوصيائھم فيسيروا على ھديھم في إرشاد الناس الحركة التعريفية بعد اQنبياء 

ال-ذي أخ-ذ  (علي-ه الس-�م)إلى ربِّھم. ومن جملة اQوصياء ا�مام علي ب-ن أب-ي طال-ب 

على عاتقه نشر المعارف ا�لھية بين الناس ليكونوا عارفين بربِّھم ط-ائعين ل-ه. وم-ن 

  :جملة ما قال في ھذا الصدد

بن محمّد، عمّن ذكره، ع-ن أحم-د ب-ن محمّ-د  عن محمد بن يعقوب، عن عليّ  ـ 

(علي-ه بن عيسى، ع-ن محمّ-د ب-ن حم-ران، ع-ن الفض-ل ب-ن الس-كن، ع-ن أب-ي عب-د الله 

: اعرفوا الله باa، والرسول بالرسالة،  (عليه الس�م)قال: قال أمير المؤمنين  الس�م)

 .)١(وأوُلي اQمر باQمر بالمعروف والعدل وا�حسان

إب-راھيم ب--ن إس-حاق الفارس-ي، ع--ن أحم-د ب-ن محمّ--د ب-ن س--عيد ـ- ع-ن محمّ--د ب-ن 

النسويّ، عن أحمد بن محمّد ب-ن عب-د الله الص-غدي بم-رو، ع-ن محمّ-د ب-ن يعق-وب ب-ن 

الحكم العسكري، وأخيه معاذ بن يعقوب، عن محمّد بن سنان الحنظل-ي، ع-ن عب-د الله 



ان، عن سلمان بن عاصم، عن عبد الرحمن بن قيس، عن ابن ھاشم الرّماني، عن زاذ

الفارسي (رحمه الله) في حديث طويل يذكر في-ه ق-دوم الج-اثليق المدين-ة م-ع مائ-ة م-ن 

 النصارى، وما سأل عنه أبا بكر فلم يجبه، ثمَّ أرشد إلى أمي-ر الم-ؤمنين عل-يّ ب-ن أب-ي

 :فس-أله ع-ن مس-ائل فأجاب-ه عنھ-ا، وك-ان فيم-ا س-أله أن ق-ال ل-ه (علي-ه الس-�م) طالب

(علي-ه أخبرني عرف-ت الله بمحم-د، أم عرف-ت محمّ-داً ب-اa؟ فق-ال عل-يّ ب-ن أب-ي طال-ب 

ما عرفت الله عزّ وجلّ بمحمّد (صلى الله عليه وآله) ولكن عرفت محمّداً  ): الس�م)

خلق-ه وأح-دث في-ه الح-دود م-ن ط-ول وع-رض، فعرف-ت أنّ-ه م-دبَّرٌ باa عزّ وجلّ حين 

مصنوعٌ باستد(ل وإلھام منه وإرادة، كما ألھم الم�ئكة طاعته وعرّفھم نفسه ب� شبه 

 .)٢(و( كيف، الحديث

 :بيـان

-د  عن عليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاّق (رحم-ه الله) ق-ال: س-معت محمَّ

اعرف--وا الله ب---اa، يعن---ي أنّ الله (ع--زّ وج---لّ) خل---ق  ب--ن يعق---وب يق--ول: معن---ى قول---ه:

اQشخاص واQلوان والجواھر واQعيان، فاQعيان اQبدان، والجواھر اQرواح، وھ-و 

(جلّ وعزّ) ( يشبه جسماً و( روحاً، وليس Qحد في خلق الروح الحسَّاس الدراك أثر 

عنه الشبھين: شبه اQبدان  و( سبب، وھو المتفرّد بخلق اQرواح واQجسام، فمن نفى

وشبه اQرواح، فقد عرف الله باa، ومن شبّھه بالروح أو البدن أو النور فلم يعرف الله 

aبا. 

قال الصدوق (رحمه الله) القول الصواب في ھذا الباب: ھو أن يقال: عرفن-ا الله 

زّ وج-لّ) بأنبيائ-ه باQ ،aناّ إن عرفناه بعقولنا فھو (عزّ وجلّ) واھبھا، وإن عرفناه (ع

ورسله وحججه (عليھم الس�م) فھو (عزّ وجلّ) ب-اعثھم ومرس-لھم ومتّخ-ذھم حجج-اً، 

(علي-ه وإن عرفناه بأنفس-نا فھ-و (ع-زّ وج-لّ) مح-دثھا، فب-ه عرفن-اه، وق-د ق-ال الص-ادق 



: لو( الله ما عرفناه، ولو( نحن ما عرف الله، ومعناه ل-و( الحج-ج م-ا ع-رف  الس�م)

رفته، ولو( الله ما عرف الحجج، وقد سمعت بع-ض أھ-ل الك-�م يق-ول: ل-و الله حقّ مع

أنّ رج� وُلد في ف�ة من اQرض ولم يرَ أحداً يھديه ويرشده حتّى كب-ر وعق-ل ونظ-ر 

 ...إلى السماء واQرض لدلّه ذلك على أنّ لھما صانعاً ومحدثاً 

ـ عن محمد بن يعقوب، عدّة من أص-حابنا، ع-ن أحم-د ب-ن محمّ-د ب-ن خال-د، ع-ن 

بعض أصحابنا، عن عليّ بن عقبة بن قيس ب-ن س-معان ب-ن أب-ي ربيح-ة م-ولى رس-ول 

بَّك؟ قال: بِمَ عرفت ر (عليه الس�م)الله(صلى الله عليه وآله) قال: سئل أمير المؤمنين 

بم--ا عرّفن--ي نفس--ه، قي--ل: وكي--ف عرّف---ك نفس--ه؟ ق--ال: ( تش--بھه ص--ورة، و( يُح---سّ 

بالحواس، و( يقُاس بالناس، قريب في بُعده، بعيد في قُرب-ه، ف-وق ك-لّ ش-يء و( يق-ال 

شيء فوقه، أم-ام ك-لّ ش-يء و( يق-ال ل-ه أم-ام، داخ-ل ف-ي اQش-ياء ( كش-يء داخ-ل ف-ي 

كشيء خارج من شيء، سبحان م-ن ھ-و ھك-ذا و( ھك-ذا شيء، وخارج من اQشياء ( 

 ).٣(غيره، ولكلّ شيء مبتدئ

ثنا أحم-د ب-ن ھ--ارون القاض-ي (الف-امي)، وجعف--ر ب-ن محمّ-د ب--ن  ـ- الص-دوق، ح--دَّ

مس--رور، ق--ال: ح--دّثنا محمّ--د ب--ن جعف--ر ب--ن بُط--ة، ق--ال: ح--دّثنا أحم--د ب--ن أب--ي عب--د الله 

(عليه ام بن سالم، عن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن ھش

أنَّ رج--�ً ق--ام إل--ى أمي--ر  (علي--ه الس--�م)ق--ال: س--معت أب--ي يح--دّث ع--ن أبي--ه  الس--�م)

 (عليه الس�م)فقال له: يا أمير المؤمنين بما عرفت ربكّ؟ قال  (عليه الس�م)المؤمنين 

ا أن ھممت فحال بيني وبين ھمّ-ي، وعزم- ت فخ-الف : بفسخ العزائم ونقض الھمم، لمَّ

القضاء عزمي، فعلمت أنّ المدبِّر غيري، قال: فبماذا شكرت نعماه؟ قال: نظرت إلى 

ب�ء قد صرفه عنّي وأبلى به غيري، فعلمت أنّ-ه ق-د أنع-م عل-يّ فش-كرته، ق-ال: فبم-اذا 

أحببت لقاءه؟ قال: لمّا رأيته قد اختار لي دين م�ئكته ورسله وأنبيائه علمت أنّ ال-ذي 

 ).٤(يس ينساني فأحببت لقاءهأكرمني بھذا ل

حين أتاه نج-دة يس-أله ع-ن معرف-ة الله،  (عليه الس�م)ـ روي عن أمير المؤمنين 

: بالتمييز ال-ذي خ-وّلني،  (عليه الس�م)قال: يا أمير المؤمنين بماذا عرفت ربكّ؟ قال 



م-ا كن-ت محم-وداً  والعقل الذي دلّني، قال: أفمجبول أنت عليه؟ ق-ال: ل-و كن-ت مجب-و(

عل--ى إحس--ان و( م--ذموماً عل--ى إس--اءة، وك--ان المحس--ن أول--ى بال�ئم--ة م--ن المس--يء، 

فعلم--ت أنّ الله ق--ائم ب--اق وم--ا دون--ه ح--دث حائ--ل زائ--ل، ول--يس الق--ديم الب--اقي كالح--دث 

أصبحت مخيّراً فإن  :الزائل، قال نجدة: أجدك أصبحت حكيماً يا أمير المؤمنين، قال

  )٥(لحسنة فأنا المعاقب عليھاأتيت السيئة بمكان ا

ـ العياشي: عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبي-ه، أنّ رج-�ً ق-ال 

: ھ-ل تص-ف ربّن-ا ن-زداد ل-ه حبّ-اً وب-ه معرف-ة؟ فغض-ب  (عليه الس�م)Qمير المؤمنين 

 :وخطب الناس، فقال فيما قال

في--ه الرس--ول م--ن علي--ك ي--ا عب--د الله بم--ا دلّ--ك علي--ه الق--رآن م--ن ص--فته، وتق--دّمك 

معرفت-ه، ف-أتمَّ ب-ه وأستض-يء بن-ور ھدايت-ه، فإنّم--ا ھ-ي نعم-ة وحكم-ة أوتيتھ-ا، فخ-ذ م--ا 

--ا ل--يس علي--ك ف--ي الكت--اب  أوتي--ت وكُ--ن م--ن الش--اكرين، وم--ا كلفّ--ك الش--يطان علم--ه ممَّ

فرضه، و( في سنّة الرسول وأئمة الھداة أثره، فَكِ-ل علم-ه إل-ى الله، و( تق-دّر عظم-ة 

قلك فتكون من الھالكين، واعلم ي-ا عب-د الله أنَّ الراس-خين ف-ي العل-م ھ-م الله على قدر ع

الذين أغناھم الله عن ا(قتح-ام عل-ى الس-دد المض-روبة دون الغي-وب إق-راراً بجھ-ل م-ا 

جھلوا تفسيره من الغيب المحجوب، فق-الوا: آمنّ-ا ب-ه ك-لّ م-ن عن-د ربّن-ا، وق-د م-دح الله 

ط-وا ب-ه علم-اً، وس-مّى ت-ركھم التعمّ-ق فيم-ا ل-م اعترافھم ب-العجز ع-ن تن-اول م-ا ل-م يحي

  ).٦(يكلفّھم البحث عن كنھه رسوخاً 

 :وعليه

) لھ-ا دور كبي-ر ف-ي إخض-اع القل-ب ل-ه س-بحانه، م-ن ذل فمع  رفة الله (عزَّ وجلَّ

وانكسار وخشية وافتقار، وكذلك رؤي-ة ال-نفس عل-ى حقيقتھ-ا وم-دى ض-عفھا وعجزھ-ا 

 .وحاجتھا إلى مو(ھا



) لت-زداد خش-يتنا ل-ه، وخوفن-ا من-ه، وتوكلن-ا   فنحن نحتاج لمعرفة الله (عزَّ وج-لَّ

(علي-ه وعلى قدر التفكر في ك�م أمير الم-ؤمنين ، لعبوديةعليه وغير ذلك من ألوان ا

 .تزداد المعرفة باa تعالى الس�م)

  

---------------------------  

؛ مص-ابيح اQن-وار ٣٠؛ روضة الواعظين، باب معنى التوحيد والع-دل: ٨٥: ١الكافي  )١(

٢٤: ١. 

، ونفي الحركة عن-ه ٢٨٦يعُرف إ(ّ به:  ؛ توحيد الصدوق، باب أنّه (٢٧٢: ٣البحار ) ٢(

   .١٨٣تعالى: 

؛ روضة الواعظين، في ٢٨٥توحيد الصدوق، باب ( يعرف إ(ّ به:  ;٨٦ :١الكافي  )٣(

 .٤٢؛ الفصول المھمة: ٢٧٠: ٣؛ البحار ٣٠معنى العدل والتوحيد: 

؛ ٢٨٨؛ توحيد الصدوق، باب أنه ( يعرف إ(ّ ب-ه: ٣٣خصال الصدوق، باب ا(ثنين: ) ٤(

 .٤٢: ٣؛ البحار ١٦٨: ١القلوب، باب التوحيد  إرشاد

 .٧٥: ٥؛ البحار ٣٤٩تحف العقول:  )٥(

؛ ١٤٠١٦ح ٢٤٧: ١٢؛ مس-تدرك الوس-ائل ٢٥٧: ٣؛ البحار ١٦٣: ١تفسير العياشي ) ٦(

  .٢٦ح ١٨٥: ١؛ مصابيح اQنوار ٢٧١: ١تفسير البرھان 


